
 باريــس – لم يتفاجــــأ محبو التزلج في 
مرتفعــــات النمســــا وسويســــرا وفرنســــا 
والصين، ومتسلقو الجبال من النيبال إلى 
الأرجنتين من انتشــــار فايــــروس كورونا، 
فالمخاطــــر هي التي ترفع لديهم منســــوب 
الأدرينالين وتكسر الروتين لديهم، خاصة 
وأنهم كانوا يحســــبون في رحلاتهم ألف 

حساب للنزاعات والزلازل والفيضانات.
فــــي المقابــــل أزعــــج انتشــــار الوبــــاء 
العاملــــين في هــــذا القطاع من الســــياحة 
وأحالهم علــــى البطالــــة، وأصبح الجوع 
يهــــدد عائلاتهم في غيــــاب المدخرات التي 
تحميهــــم مــــن غوائــــل الدهر، كمــــا يقول 
مرشدو السياحة في جبال النيبال، لكنهم 
على يقين من أن المغامرين لا يتوقفون عن 

زيارة مناطقهم الصعبة.
بعد غلق الحدود بــــين الدول وتعليق 
الســــفر بين البلدان قرر بعــــض المغامرين 
اختصار رحلاتهم، في حين اختار البعض 
الآخــــر مواصلتهــــا بعيــــدا عــــن موطنهم 

بانتظار تراجع حدّة الفايروس المستجد.
قرارات وقائيــــة ضرورية خاصة وأن 
هناك من دفع ثمن التمتع برحلة ســــياحية 
شــــيقة فأصيب بالفايروس، كما هو الحال 
مــــع الدنماركي هنريك ليرفيلدت البالغ من 
العمــــر 56 ســــنة الذي قضــــى وقتا ممتعا 
فــــي مطعــــم شــــهير فــــي مقاطعــــة تيرول 

النمساوية احتفالا بانتهاء رحلة التزلج، 
لكنه عاد مصابا بكورونا المســــتجد، فلقد 
جاء اختباره إيجابيا، كما حصل مع أحد 

أصدقائه الذين سافروا معه.
وغيرهــــم  لهــــؤلاء  التزلــــج  ويمثّــــل 

كســــرا للروتين وتجديــــدا للحياة 
اليومية، فحــــين قررت الحكومة 
الحركــــة  وقــــف  السويســــرية 
وتعطيل الرياضات التي تجمع 
النــــاس فــــي مــــكان واحــــد في 
منتصف مارس الماضي، رفضت 

منتجعات  بعــــض 
الالتزام  التزلج 

بالقــــرار فــــي 
بداية الأمر.

ولم 
يمنع 

كورونا 
الشاب 

الإسباني 
فيليب كلاوس 

هيريرو (28 سنة) 
الذي ألغيت رحلته 

إلى فرنسا 
من التزلج، 

فصوّر 
المهندس 

نفســــه في فيديو بكاميرا معلّقة بالسقف 
وهو يتزلج في شــــقته، ومع المونتاج ظهر 
وكأنه في رحلة تزلج حقيقية، إنه الشغف 
الذي جعل الفيديو ينتشــــر بشــــكل هائل 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
الشــــغف بالمغامرة جعــــل البعض من 
هواة السفر يتخذون قرار مواصلة الرحلة 
عندمــــا أغلقت الحــــدود الدولية، حين بدأ 
الفايروس بالانتشــــار. كان الأســــتراليان 
لي وســــتيفاني ديرل في كوريا الجنوبية، 
يخططان للتوجه إلــــى اليابان فتمكّنا من 

الدخول إليها قبل إغلاق الحدود.
وقال الشابان الشغوفان بالتسلق 
والنزهات الجبلية، إنهما 
سيواصلان التجول في اليابان 
حتى في زمن الحجر، يقول 
لي، ”بقية العالم متوقف 
لكننا محظوظان ونبقى 
بعيدين عن المدن، 
في وسط الطبيعة 
لنستمتع بوقتنا 
كثيرا. منذ 
سنتين 
ونصف 
السنة، 
نتنقل من 
موقع تسلق 
إلى آخر“، 
مضيفا ”لن 
نتوقف 
عن ذلك“.
المغامران 
الأستراليان 
معتادان على 

رحلاتهما، فهما  تغييــــر ”خارطة طريــــق“ 
يخططــــان لزيارة نيوزيلندا ومن ثم القارة 
الأميركيــــة بعد أن يتســــلقا جبــــل فوجي، 
ويستمتعا بالريف الياباني لفترة طويلة، 
أي بعد أن يعود الوضع إلى طبيعته، كما 

يقول الشابان.
وفي جبال الأنديــــس الأرجنتينية قرر 
زوجان فرنســــيان مع ابنتيهما اســــتئجار 
منزل والاستقرار في بلدة بوتريريوس مع 

صدور قرار العزل في هذا البلد والعالم.
قال ماتيــــو هيلتزر، إنه لو ألغى رحلة 
عائلتــــه في أميركا الجنوبيــــة، ”لن نتمكن 
مــــن زيارة بوليفيــــا والبيــــرو والإكوادور 
وكولومبيا، لكن عندما يســــافر المرء لفترة 
طويلة يدرك أن هذا قد يحصل. نحن لسنا 
خائبــــي الظن كثيرا، فجولتنا قد شــــارفت 

على نهايتها“.
وعلى ارتفاع 1700 متر تســــتعيد هذه 
العائلة حياة الاســــتقرار بعيدا عن فرنسا 
بعــــد لقــــاءات رائعــــة في دول مثــــل إيران 

وأوزبكستان وبورما وماليزيا.
وقــــرّر مســــافرون آخــــرون اختصــــار 
رحلتهــــم والعودة إلــــى أوطانهم، فقد كان 
هينينــــغ دورمان وهو مهنــــدس ألماني مع 
البريطانية  الجنســــية  صاحبــــة  صديقته 
رونان جانغ في إيران عندما بدأ الفايروس 

بالانتشار.
انتقلا بسرعة إلى أذربيجان المجاورة، 
لكــــن عندما أمــــرت باكو بإغــــلاق الحدود 
اســــتقلا رحلــــة إلــــى بريطانيــــا تاركــــين 
رحلتهمــــا  بذلــــك  لتتوقــــف  ســــيارتهما، 

بالسيارة بين ألمانيا واليابان.
فــــي المقابــــل، تمكّــــن رودريــــك بولاك 
ومارلــــين لافيرمان، وهمــــا هولنديان كانا 

فــــي تايلاند من شــــحن ســــيارة إســــعاف 
عســــكرية قد حوّلاها إلى شاحنة صغيرة 
بحــــرا، قبل أن يعودا إلى أوتريخت في 13 

أبريل الجاري مبدئيا.
وقال رودريك، ”من المؤســــف أن نوقف 
كل شــــيء، لكنــــه أمــــر لا مفر منــــه“. وقبل 
انتشــــار الفايروس كانا الشــــابان ينويان 
التوجــــه إلى الصــــين والعــــودة منها إلى 

أوروبا برا.

واختــــار الإيطالي توماس فيراري (40 
عاما) الــــذي يجول العالــــم بدراجة نارية 
منذ سبع سنوات، أن يعزل نفسه في منزل 
صديق له في بالــــي، موضحا، ”فكرت في 
العــــودة إلى إيطاليــــا، لكن لــــم يكن الأمر 
منطقيا، كان بإمكاني التوجه جوا إلى بلد 

آخر لكن لم أشأ الانفصال عن دراجتي“.
وفي هذا الوقت من السنة، تعج جبال 
الهمالايا عادة بالمتســــلقين الســــاعين إلى 
الوصــــول إلى إيفرســــت، لكن مــــع إغلاق 
الجبــــال بســــبب فايروس كورونا، خســــر 
العاملــــون فــــي ســــياحة التســــلق مصدر 

رزقهم.
علــــى غــــرار الصــــين، منعــــت نيبــــال 
الوصول إلــــى قممها الشــــهيرة والمغطاة 

بالثلوج في خضم الموســــم منذ 12 مارس 
الماضــــي، يقــــول المرشــــدون العاملون في 
هذه المرتفعات التي لا يعرفها أيّ أحد كما 
يعرفونها، إنهم يواجهون مشــــكلة توفير 

رزق لعائلاتهم.
وتــــزداد المخاوف من فشــــل الموســــم 
الســــياحي فــــي النيبــــال، ويشــــعر فوربا 
نيامغــــال شــــيربا الذي كان يتســــلق جبل 
إيفرست والجبال الأخرى في كومجنغ في 
النيبال منذ كان في الســــابعة عشــــرة من 
العمر، بالقلق الشديد الآن بشأن مستقبله.

فموســــم إيفرست الذي يمتد من أوائل 
أبريــــل إلى نهاية مايو يســــمح له بإطعام 
عائلتــــه طــــوال العــــام. ويكســــب العمال 
الســــياحيون بين خمســــة آلاف و10 آلاف 

دولار خلال الموسم.
وقال شــــيربا من منزله فــــي كومجنغ 
حيــــث يعيش مــــع زوجته وابنــــه البالغ 6 
ســــنوات ”نحن لا نذهب إلى الجبال لأننا 
نريــــد ذلك، بل لأنه العمــــل الوحيد المتوفر 

أمامنا“.
ووصــــل شــــيربا (31 عاما) إلــــى قمة 
إيفرســــت ثماني مرات وســــاعد العشرات 
من المتســــلقين في الوصــــول إليها، وقال 
”أظن أن الكلّ يعانون من المشكلة نفسها“.

وفــــي هذا الوقــــت من كل عــــام، يكون 
شــــيربا في المخيم الأساسي في إيفرست 
حيث يقيم المئات من الســــاعين إلى تسلق 
قمــــم أعلى الجبال في العالــــم، في انتظار 
حلول طقس جيد لبدء رحلتهم إلى القمة.

لكنــــه يتوجّــــه حاليــــا مــــع فريــــق من 
النيباليــــين متخصّص في إصلاح مســــار 
التسلّق إلى قاعدة المخيم للبدء في إصلاح 

المسار.

 بالما (إسبانيا) – يسود صمت غريب لا 
يمت للمكان بأيّ صلة، فلا تســـمع صوت 
ترتيب فناجين القهوة، أو أصوات الزوار 
وهم يتبادلون الأحاديث بمختلف اللغات 
على الشـــرفات وفي الممـــرات التي لا تعد 
ولا تحصـــى، ومـــن دون هـــؤلاء الـــرواد 
تصبـــح بالمـــا عاصمـــة جزيـــرة مايوركا 
الإســـبانية مكانا مختلفا عمّا كانت عليه 

لا يكاد يتعرف عليه أحد.
وتبـــدو اليـــوم أزقة ومياديـــن البلدة 
القديمـــة في بالما مهجـــورة، فلم يحط أي 
ســـائح قدمه فيها منذ أن أعلنت إسبانيا 
حالة الطـــوارئ، وفرضـــت حظر تجوال 

صارما لوقف انتشار فايروس كورونا.
وحيـــث إنـــه لا يوجد مـــن يعلم متى 
يعود الســـياح إلى مايـــوركا مرة أخرى، 
فقد برهـــن الفايروس على أن الســـياحة 
الجزيـــرة  لقـــوة  مصـــدر  أكبـــر  وهـــي 
يمكن أيضـــا أن تكون أخطر نقطة ضعف 

فيها.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي أنتوني 
ريرا، ”يعتمد القطاع الأكبر من اقتصادنا 
علـــى الســـياحة بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، وهذا هو الســـبب في أن الجزر 
الواقعـــة بأرخبيل البليـــار، باتت إحدى 
المناطق الإســـبانية التي تضررت بشـــدة 
من جـــراء التداعيـــات الاقتصادية لأزمة 

فايروس كورونا“.
وبعـــد أن أغلقت جميـــع الفنادق في 
مختلف أنحاء إســـبانيا أبوابها، يتوقع 
الخبير ريرا أن يصل إجمالي الخســـائر 
فـــي الجـــزر الأربـــع بأرخبيـــل البليـــار، 
إلـــى1.4 مليار يـــورو (1.53  مليار دولار) 

وذلك بالنســـبة للفنادق وشـــركات النقل 
والمواصلات والمطاعم مجتمعة.

وهذه التوقعات مبنيـــة على المقارنة 
بالأرقام التي تحققت خلال أشـــهر مارس 

وأبريل ومايو من عام 2019.
وقال ريرا، إن ”التوقعات في مايوركا 
تختلـــف عن المناطق الصناعية، فســـوف 
يســـتغرق الأمـــر وقتـــا أطول هنـــا حتى 
يتعافـــى الاقتصـــاد مرة أخـــرى، ونحن 
نحتـــاج إلى عودة الطلـــب على مقاصدنا 

السياحية أولا“.

وهو يتشكك في إمكانية عودة الطلب 
بسرعة، كما يخشـــى أن يتجنب السياح 
الســـفر جوا لفترة من الزمـــن، ويتخوف 
أيضـــا من اتجاههم بشـــكل عـــام لتوفير 
المال وخفض معدلات إنفاقهم على السفر 

باعتباره ليس من البنود الأساسية.
غير أن الكثيرين من ســـكان مايوركا 
يعتمدون على البنود المخصصة للســـفر 
في الميزانيات الخاصة بالسياح كمصادر 
لدخولهـــم، وتقدر الحكومـــة المحلية أنه 
تم تخفيـــض ســـاعات العمـــل لنحو 200 
ألف عامـــل، بينما يتوقع اتحـــاد العمال 

الإســـباني أن يضطـــر 400 ألف شـــخص 
من العمال في جزر البليار، أي ما نسبته 
80 فـــي المئة  من الأيدي العاملة فيها إلى 

الاعتماد على المعونة المالية.
وتعـــدد آنـــا كويهلر المتحدثة باســـم 
اتحاد العمال الفئات التي ســـتتأثر سلبا 
بالجائحة، مثل العمال الموســـميين الذين 
يتعرضون لخطر إنهاء عقودهم، والأفراد 
الذيـــن يقدمون المســـاعدة والخدمات في 
المنازل حيث لم تعد الأســـر تستطيع دفع 

أجورهم.
ووجـــد البعض فرصة في هذه الأزمة 
الاقتصادية للقيام بأعمال خيرية، فمثلا، 
قامـــت مجموعـــة تضم 13 مـــن أصحاب 
الفنادق في بلايا دي بالما بالتبرع بثلاثة 

أطنان من المواد الغذائية للمحتاجين.
وشـــملت التبرعـــات أيضـــا منتجات 
الوقايـــة الصحية والمنظفـــات، مثل ورق 
المرحـــاض الـــذي يشـــتد الطلـــب عليـــه 
هذه الأيـــام، كما تبرعت رابطـــة الفنادق 
بمايـــوركا بكميات من القفـــازات الطبية 
وعبـــوات الكحول المطهـــر وأقنعة الوجه 

للمستشفيات.
ولا تزال أبـــواب فندق واحد مفتوحة 
في بالمـــا، وهو فندق ”بالما بـــاي“ الكائن 
في مركز المؤتمرات، حيث تم تحويله إلى 

مستشفى يستوعب 250 مريضا.
ويأمل ســـكان مايوركا في أن يساعد 
موقـــع جزيرتهم النائي على الســـيطرة 
علـــى جائحـــة كورونا بســـرعة، كما تم 
خفض الرحلات الجويـــة وكذلك رحلات 
العبارات الســـياحية إلى أدنى حد. وفي 
مطار بالما حيـــث كانت الرحلات الجوية 

فـــي الأوقات العادية وفي ذروة الموســـم 
تهبـــط كل دقيقـــة، تم خفـــض الرحلات 
القادمة إلى البر الإســـباني وأوروبا إلى 

الحد الأدنى.
ومع ذلك لا تزال الجزيرة تعوّل على 
الخطوط الجوية لتجلب السياح وفقا لما 
يقوله أندرو سيرا رئيس هيئة السياحة 

بمجلس جزيرة مايوركا.
لكن سيرا أعرب عن اعتقاده بأنه لن 
يكـــون هناك أي تغيير في اســـتراتيجية 
الدعايـــة لمايـــوركا، والتـــي كانـــت تركز 
خلال الســـنوات الأخيرة فـــي حملاتها 
الترويجيـــة على الفترات خارج موســـم 
الذروة السياحي، بسبب ازدحام الحركة 

السياحية في فصل الصيف.
نعـــدل  ”ربمـــا  ســـيرا  ويضيـــف 
اســـتراتيجية الدعايـــة قليلا، ونســـعى 
لنكـــون مقصـــدا ســـياحيا طـــوال العام 
يجذب الزوار بأنشـــطة رياضية وثقافية 

وبألوان خاصة من الأطعمة“.
ولا يشارك سيرا الخبير الاقتصادي 
أنتونـــي ريرا في مخاوفـــه. حيث يقول، 
”إننـــا تجاوزنا أزمـــة العمـــل الإرهابي 
بمركـــز التجـــارة العالمـــي بنيويـــورك، 
وسنتجاوز أيضا هذه الأزمة الصحية“، 
ويضيف إن الرغبة في الســـفر ســـتعود 

سريعا بعد انتهاء الجائحة.
ويشير سيرا إلى حملة الدعاية التي 
دشـــنها مجلـــس الجزيرة مؤخـــرا على 
موقع إلكتروني تحت عنـــوان ”مايوركا 
في انتظـــارك بعد انتهاء هـــذه الأزمة“، 
غير أنه حتى سيرا المتفائل لا يجرؤ على 

لم يبق إلا أهل المنطقةالتنبؤ بالضبط بموعد نهاية الجائحة.

الشغف بالمغامرة جعل 
بعض السياح يتخذون قرار 

مواصلة الرحلة عندما أغلقت 
الحدود الدولية بسبب 
انتشار فايروس كورونا

السياح صاروا يتجنبون 
السفر ويتجهون لتوفير 

المال وخفض معدلات 
إنفاقهم على السفر لأنه 

ليس من الأساسيات

الأحد 162020/04/19
السنة 42 العدد 11682 سياحة

انتهت العطلة تسلق الجبل إدمان ممتع

جزيرة مايوركا الإسبانية خالية من السياح 

عاصفة فايروس كورونا أتت على قطاع الســــــياحة بمختلف أنواعه فأغلقت 
ــــــادق أبوابها، ثم فتح بعضها بعد أن تحولت إلى مآوي للحجر الصحي،  الفن
كذلك مســــــالك التســــــلق والتزلج أغلقــــــت في وجه عشــــــاق المغامرة وأحالت 
المرشــــــدين العاملين فيها على البطالة، الطريف أن بعض الســــــياح ظلوا في 

القرى التي يقضون فيها عطلتهم في انتظار أن يعود النشاط السياحي.

سياح المغامرة لا يتوبون عن التزلج والتسلق
كورونا يصيب المرشدين السياحيين في مورد رزقهم

كســــرا للروتين وتجديــــدا للحياة
ليومية، فحــــين قررت الحكومة 
الحركــــة  وقــــف  لسويســــرية 
وتعطيل الرياضات التي تجمع 
لنــــاس فــــي مــــكان واحــــد في 
منتصف مارس الماضي، رفضت 

منتجعات  بعــــض 
الالتزام لتزلج 
بالقــــرار فــــي

بداية الأمر.
ولم 

يمنع 
كورونا
لشاب

لإسباني 
فيليب كلاوس

هيريرو (28 سنة) 
لذي ألغيت رحلته 

لى فرنسا 
من التزلج، 

فصوّر 
لمهندس

وقال الشابان الشغوفان ب
والنزهات الجبلية
سيواصلان التجول في
حتى في زمن الحجر
لي، ”بقية العالم
لكننا محظوظان
بعيدين عن
في وسط ا
لنستمتع
كثي

نت
موقع
إلى
مض

عن
الم
الأس
معتاد
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